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  الاتصال الحضارى بین مصر والیمن في عصري 
  الدولة الصلیحیة ودولة بني رسول

  
  مصطفي عبد الله شیحة. د.أ

  
جمعت وحدة الدین الإسلامي شعوب المنطقة العربیة وغیرھا من شعوب العالم   

م  وین ث ة التك ي مرحل د ف لامي الولی ن الإس دأ الف ذ أن ب ن من ن الف ده م ة واح ي بوتق ف
ن  الانتشار ، وقد ي من الف ة الأول ذه المرحل ا أخذت  -دخلت مصر والیمن في ھ حینم

ھ –الأوضاع الجدیدة في الاستقرار، فقد دخل عمرو بن العاص  مصر  -رضي الله عن
ذا الجیش لنشر  ي صاحبت ھ ة الت ل الیمنی راد القبائ ر من أف ھ كثی ین طلائع بجیشھ وب

ة الأخرى  ل العربی د اس. الدین الإسلامي ضمن القبائ ي مصر وق ل ف ذه القبائ تقرت ھ
ل أسماء  ي تحم ور الإسلامیة الت وعاشت فیھا ، وخلفت وراءھا العدید من شواھد القب
ي  ر عل ل تظھ ذه القبائ ت أسماء ھ تح مصر وظل ي ف من القبائل الیمنیة التي شاركت ف

  .القرن الحادى عشر المیلادي/شواھد القبور حتى القرن الخامس الھجرى 
السیاسى قد ساد مصر في ظل تبعیتھا للدولة الإسلامیة منذ  وإذا كان الاستقرار  

عصر الولاه، فإن الیمن لم تكن علي ھذا الحال من الاستقرار في وضعھا كولایة تابعة 
ل  للخلافة الأمویة أو الخلافة العباسیة ، إذ تدھورت أحوالھا واضطربت وكثرت القلائ

اد وقامت فیھا الدویلات المستقلة ، ك ١فیھا والفتن ي زی ة بن ة ) ھـ٤٠٢-٢٠٥(دول ودول
ي نجاح ـ٥٥٥-٤٠٣(بن ي حاتم) ھ ة بن دى) ھـ٥٦٩-٤٩٢(ودول ي مھ ة بن -٥٥٣(ودول

ـ٥٧٩ وب) ھ ي أی ة بن ـ٦٢٦-٥٦٩(ودول ول) ھ ي رس ة بن ـ٨٥٨-٦٢٦(ودول ذا ) .ھ ھ
ً عن قیام دولة الأئمة الزیدیة التي أسسھا الإمام الھادى یحیى بن الحسین اعتبارا  فضلا

ً الغزو العثماني للیمن ، حتى تم توحید الشعب الیمني تحت ھـ ٢٨٤من عام  ، ثم أخیرا
  .١٩٦٢رایة ثورتھ عام 

  
ونعتقد بأن تعدد الدویلات الإسلامیة في مناطق بلاد الیمن وصراعھا المستمر   

دول  مع بعضھا وتبعیتھا في بعض الأحیان للخلافة الإسلامیة خارج الیمن أو لبعض ال
ت ، وكذلك  وضوح المطامع الخارجیة ومحاولة السیطرة علي المعاصرة لھذه الدویلا

داد  …الیمن  أثیره من مصر وبغ ن الإسلامي وت كل ذلك كان لھ أثر كبیر في تنوع الف
  .والأندلس وإیران وغیر ذلك علي بلاد الیمن 

  
وعلي الرغم من الظروف والأحداث السیاسیة المتباینة التي سادت مصر والیمن خلال 

ر الإس الي العص ي مج ور ف ھ المتط ي اتجاھ یر ف ان یس لامي ك ن الإس إن الف لامي ، ف
ف إلا  ة أسس وقواعد لا   تختل الم الإسلامي ، تجمع لاد الع ل ب العمارة والفنون في ك
ي تخطیطھ  بالنذر الیسیر من بلد لآخر ، فالمسجد وحده ثابتة من العمارة لا اختلاف ف

                                                        
اھرة . الیمن في ظل الإسلام منذ فجرة حتى قیام دولة بني رسول : عصام الدین عبد الرؤوف  ١ ص ص  ١٩٨٢الق

٨٦-٨٥ .  
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ي أو عناصره المعماریة إلا بقدر ضئیل حسب ال ان یجرى ف ذي ك ارى ال تطور المعم
ون  واد الفن ال م ي مج ور ف ذلك التط ة ، وك ة والبیئی ھ  المعماری ق ظروف د وف ل بل ك
وفر  ع ت ا یتمشى م م الإسلامي بم لاد العل د من ب ل بل ي ك الزخرفیة الذى كان یحدث ف

ي المادة الخام والإبداع الشخصي لطبقة الفنانین في كل بلد قدر أسلوبھم الفني والصناع
د للتصدیر  ي والمع أن الصلات . وظروف الإنتاج المحل ول ب ھ یمكن الق ا فإن ومن ھن
الم الإسلامي  لاد الع ط –الحضاریة بین كل ب یمن فق ي مصر وال یس ف ة  –ل ت حقیق كان

  .واقعة أملتھا الصلات السیاسیة والدینیة والاقتصادیة بین البلاد الإسلامیة 
  

ل والواقع أن التأثیرات الحضاریة الم   ا قب ى م یمن ترجع إل تبادلة بین مصر وال
ین  م الاتصال الحضاري ب یمن ومصر بحك ي ال ة ف ة الصلیحیة والفاطمی عصر الدول
دولتین ، إذ  البلدین ولكننا نقتصر في ھذا البحث علي بعض الصلات الحضاریة بین ال

استولت علي مناطق عدیدة من ) ھـ٥٣٢-٤٣٩( ٢أنھ من المعروف أن الدولة الصلیحیة
ا ) ھـ٤٥٨-٤٣٩(بلاد الیمن علي ید مؤسسھا علي بن محمد الصلیحي  ان من أھمھ وك

ى  افة إل دة ، إض ھ الجدی مة لدولت ذھا عاص ي اتخ نعاء الت ة ص ي مدین تیلاء عل الاس
  .الاستیلاء علي عدن ، حتى توحدت بلاد الیمن تحت سیطرتھ 

  
دل وك   یمن بالع م ال ً حك ً مستنیرا ا ً كان علي بن محمد الصلیحي ملك ان متسامحا

ً لمن أراد  ا اب مفتوح رك الب ل ت یمن ، ب ي أھل ال ھ عل م یفرض مذھب مع مخالفیھ ، ول
ي الأوضاع  ً ف تقرارا ق اس ذلك استطاع أن یحق ذھب الإسماعیلي ، وب ى الم التحول إل
ي  ً ف دا ً جدی ً وضعا السیاسیة في بلاد الیمن ، وأن یفرض الأمن والأمان في عھده محققا

ھ ت ب علی رالبلاد ترت ى حد كبی ذه .  ٣حسین الأوضاع الاقتصادیة إل ھ ھ ت دعوت وكان
اطمي  ا الف ة المستنصر ب واستیلائھ علي مقالید الأمور في بلاد الیمن بإذن من الخلیف

مما یوضح دور الاتصال السیاسى بین مصر والیمن في الفترة الدقیقة ) ھـ٤٨٧-٤٣٧(
  . لبدایة الحكم الصلیحي في الیمن 

  
ا لقد حكم الص   لیحي بلاد الیمن علي اعتبار أنھ نائب عن الخلیفة المستنصر ب

ي سنة  ھ برسالة ف ة وبعث ل ي مك إقرار الأمور ف ، وقد بلغ من الثقة بھ أن عھد إلیھ ب
  .ھـ أبدى فیھا ارتیاحھ لما قام بھ من جھود وأنعم علیھ بلقب عمده الخلافة ٤٥٦

                                                        
ھ وورعھ ٢ زا بعلم ذھب متمی ان شافعي الم د الصلیحي ، وك ن محم ام . قامت الدولة الصلیحیة علي ید علي ب د ق وق

ى بدور نشط ف ا ، حت رین إلیھ ذاب الكثی دعوة واجت ذه ال ي الترویج للدعوة للمذھب الشافعي حتى تمكن من بث ھ
ي  ن عل تعاھدوا جمیعا علي نشر المذھب الإسماعیلي والدعوة للإمام المستنصر با الخلیفة الفاطمي ، حیث أعل

ا ال٤٣٩الصایحي بدء ثورتة في عام  اطمي ، ھـ بعد استئذان الخلیفة المستنصر ب ى جاءت سنة "ف ـ ٤٥٥حت ھ
یمن " ولم یبق في بلاد الیمن سھل ولا وعر ولا بر ولا بحر إلا فتحة لاد ال بحیث أصبح الصلیحي أكبر قوة في ب

ً ) ھـ٤٨٤-٤٥٨(المكرم بن علي بن محمد : ، وقد أعقب علي بن محمد الصلیحي عدد من أمراء ھذه الدولة  با س
  ).ھـ٥٣٢-٤٩٢(روى بنت أحمد الصلیحي وأ) ھـ٤٩٢-٤٨٤(بن أحمد بن المظفر 

یمن: انظر    اریخ ال ارة، ت دین عم نھم عزب-نجم ال د زی ق محم روت ، العرشى -تحقی ي شرح : بی وغ المرام ف بل
المقتطف : ،عبد الله الجرافي ٢٥-٢٤، ص ص ١٩٣٩مسك الختام فیمن تولي ملك الیمن من ملك وإمام، مصر 

  .٨١-٧٦، ص ص  ١٩٨٤بیروت  -في تاریخ الیمن
  .١٥٥الیمن في ظل الإسلام ، ص : عصام الدین عبد الرؤوف ٣
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ي عھ   ة الصلیحیة التي ضربت ف ود الدول ي الصلیحي وتوضح نق ر عل د الأمی
ذا  دو ھ یمن ، ویب ر وال ي مص دولتین ف ین ال اري ب ي والحض اط السیاس دي الارتب م
ة المستنصر  ھ للخلیف ى تبعیت انیر تشیر إل ً فیما أصدره ھذا الأمیر من دن الارتباط وثیقا

د  ة زبی ار ضرب مدین ر دین ـ٤٤٢(با بالقاھرة، فعلي ظھ رأ ) ھ ر :یق ھ الأمی ر ب " أم
د  سیف المعد ن محم ي ب ي " عل ث تشیر كلمت د"حی ر " سیف المع دو أن الأمی ذى یب ال

ھ تشجیعا  ة حكم ى بدای على بن الصلیحى قد تلقب بھ من قبل الخلیفة المستنصر با ف
  . ٤على ما حققھ ھذا الأمیر من نصر في الیمن لصالح دعوة الدولة الفاطمیة في مصر

ً مؤرخ   د أیضا ة زبی ار آخر ضرب مدین ـ٤٥٥(بسنة  وعلي دین ي ) ھ رأ عل یق
وھو الخلیفة المستنصر با ، وھو " الإمام معد أبو تمیم "مركزي وجھ وظھر الدینار 

ة  ر والدول ي مص ة ف ة الفاطمی ین الخلاف ت ب ي ربط یة الت ة السیاس س العلاق ر یعك أم
ة  ام الدول د قی ن محم الصلیحیة في الیمن وھي علاقة التبعیة ،فبعد إعلان الأمیر علي ب

لیحیة أقام الخطبة للخلیفة الفاطمي المستنصر با علي منابر الیمن ، ثم ذكر اسمھ الص
بلاد  ذه ال د أن . صراحة بعد ذلك وزالت الدعوة العباسیة من ھ ان من الطبیعى بع وك

أقیمت الخطبة للخلیفة الفاطمي أن یسجل اسمھ علي الدنانیر الصلیحیة بوصفھ الحاكم 
  .لة الصلیحیة من الناحیتین المذھبیة والسیاسیة والإمام الذى تخضع لھ الدو

  
ة الصلیحیة ، سواء    ود الدول ي نق ً عل ا ظاھرا ویظل اسم الخلیفة المستنصر ب

ى  ال السیاس ك الاتص دورھا ذل د ب دن لتؤك د أو ع رب زبی ن ض ود م ذه النق ت ھ كان
  ٥والحضارى بین الدولة الفاطمیة في مصر والدولة الصلیحیة في الیمن 

  
ي  ولي   د ) ھـ٤٧٧-٤٥٩(حكم الدولة الصلحیة في الیمن المكرم أحمد بن عل بع

ام  ٦وفاه أخیھ الأكبر محمد الأعز  ة من المھ ة مثقل وقد ورث ھذا الملك الصلیحى ترك
ى سنة . السیاسیة والعسكریة فى البلاد ا ف اطمى المستنصر ب ة الف وقد بعث لھ الخلیف

اة ٤٦٠ فھ لوف ا عن أس ر فیھ ھ ھـ برسالة عب ً لأبی ا دعوة خلف ا شؤون ال ده فیھ ده وقل وال
اد  ح والإرش ھ النص ھ إلی دوء  ٧ووج ده بالھ ى عھ لیحیة ف ة الص ت الدول د نعم وق

  .٨والاستقرار

د    وعلى الرغم من قوة مكانة ھذا الملك الصلیحى وسیطرتھ على بلاد الیمن، فق
ذلك استمرار ى مصر، یشھد ب ة ف اء اسم  ظل على علاقة طیبة مع الخلافة الفاطمی بق

ك ذا المل ار مؤرخ . الخلیفة المستنصر با على النقود المضروبة فى عھد ھ ى دین فعل
یم "یظھر اسمھ على ھامش ظھر الدینار فى سطرین ) ھـ٤٧٣(بعام  و تم د أب الإمام مع

                                                        
د : صالح العبودي : لمزید من التفاصیل عن ھذا اللقب الفرید انظر  ٤ ك فھ ة المل انیر صلیحیة من مجموعة مكتب دن

ك سعود ة المل اض -الوطنیة ، رسالة ماجستیر ، قسم الآثار والمتاحف ، كلیة الآداب ، جامع ، ص ١٩٩٨ -الری
  .  ٢١-٢٠،ص ص  ١٣

  .٣٣،٤٢،٤٣،٤٥،٤٧،٤٩ص: دنانیر صلیحیة : صالح العبودي  ٥
ي ٦ د الحبش د الله محم نة : عب ن س لامى م یمن الإس اریخ ال نة ٢٠٤ت ى س ـ إل روت ١٠٠٦ھ ـ، بی ص ص  ١٩٨٦ھ

٢٤٥-٢٤٢   
  .١٥٦الیمن ، ص : عصام الدین عبد الرؤوف  ٧
  . ٤٢تاریخ الیمن ، ص : عمارة ٨
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ا .  ٩"المستنصر با أمیر المؤمنین ة المستنصر ب ھ الخلیف م ب ا أنع ى م ھذا إضافة إل
الى من ألقاب على ھ : ذا الملك والتى وردت فى السجلات المستنصریة على النحو الت

ن "  د ب و الحسن أحم الأمیر الأجل، المكرم، شرف الأمراء، عز الملك، ذو السیفین أب
ام،  الأجل الأوحد، أمیر الأمراء، عمدة الخلافة، شرف المعالى، تاج الدولة، سیف الإم

  . ١٠" ، و أظفره وأحسن توفیقھ وأیدهالمظفر فى الدین، نظام المؤمنین، نصره الله

د  ى عھ دنانیر الصلیحیة ف ویتوالى ظھور اسم الخلیفة المستنصر با على عدد من ال
ة عدن ) ھـ٤٧٧(، ) ھـ٤٧٦(، ) ھـ٤٧٥(المكرم أحمد فى سنوات   ١١من ضرب مدین

  .مما یعكس بدوره الاتصال السیاسى والحضارى بین الدولتین فى مصر والیمن

دوم والواقع    أن الاتصال السیاسى والحضارى بین الدولتین یأخذ دورا جدیدا بق
السیدة أروى بنت أحمد الصلیحى نتیجة أحداث سیاسیة فرضت نفسھا على دفة الأمور 
د فوض  ان ق د مرض شدید، وك د بع رم أحم ك المك وفى المل السیاسیة فى الیمن، فقد ت

ت ا ١٢أمور الدولة ومقالیدھا إلى زوجتھ الملكة أروى  ا وول اة زوجھ أ وف لتى كتمت نب
ق  ھ، فواف ة أبی م مملك ً لابنھا بحك ابنھا علیا وأرسلت تطلب من الخلیفة المستنصر تقلیدا
د  ب بعب یمن ولق ى ال ا عل رم ملك ن المك ى اب د عل ً بتقلی وما در مرس ر وأص المستنص
ة  ر سبأ الملك و حمی زوج أب وفى فت ث أن ت م یلب د المستنصر ل ى أن عب المستنصر، عل

ى  أروى دعوة للإسماعیلیة ف ة وال وكان المكرم أحمد قبل وفاتھ قد عھد إلیھ بأمر الدول
  . ١٣الیمن كلھا، وكان ھذا الزواج بأمر من الخلیفة المستنصر با 

ى ) ھـ٥٣٢-٤٩٢(وقد استمرت السیدة أروى الصلیحیة    دنانیر الت فى ضرب ال
مھ ذكر اس ر دون أن ت ى مص اطمیین ف اء الف ماء الخلف ل أس ذه تحم ى ھ راحة عل ا ص

ابع  ١٤الدنانیر ى تت دنانیر الت ذه ال وتحتفظ المتاحف والمجموعات الخاصة بالعدید من ھ
فى تواریخ إصداراتھا فى خلافة المستنصر با حیث یظھر اسمھ ولقبھ بدءا من سنة 

ة ٥١١ھـ ثم اسم الخلیفة الآمر بأحكام الله بدءا من سنة  ٤٨١ ى تبعی ھـ وھو ما یدل عل
                                                        

  ٥٧نانیر صلیحیة ، ص د: صالح العبودى ٩
  ٢٩، رقم ٩٨-٩٦، ص ص  ١٩٥٤السجلات المستنصریة ، القاھرة : عبد المنعم ماجد ١٠
  ٦٨،٧٢،٧٧دنانیر صلیحیة ، ص : صالح العبودى  ١١
ى، وقامت  ١٢ ر عل ت الأمی ى بی دھا ف ھى السیدة أروى بنت أحمد بم محمد بن القاسم الصلیحى، عاشت بعد وفاة وال

ا  على تربیتھا وتھذیبھا را م ان كثی ة وك ى، فنشأت نشأة طیب ر عل ت شھاب زوجة الأمی السیدة الحرة أسماء بن
د ظھرت السیدة " أكرمیھا فھى والله كافة ذرارینا، وحافظة ھذا الأمر على مابقى منا"یقول لزوجتھ أسماء  ، وق

وض إل اة المكرم ف د وف د وبع ا المكرم أحم د زوجھ ى عھ ا المستنصر أروى على مسرح الأحداث السیاسیة ف یھ
  .با أمور الدولة والدعوة فى بلاد الیمن والھند وعمان 

یمن ، : حسین الھمذانى وحسن سلیمان محمود: لمزید من المعلومات انظر   ى ال ة ف ة الفاطمی الصلیحیون والحرك
  .١٩٥٥القاھرة 

  .١٥٣تاریخ الیمن ، ص: عمارة  ١٣
حول الأسباب التى دعت السیدة أروى إلى عدم تسجیل اسمھا  یرى كثیر من الباحثین فى مجال النقود الإسلامیة ١٤

ھ من  على دنانیرھا واستمرارھا فى نقش اسم زوجھا علیھا، على الرغم من اعتیاد الیمنیین على حكمھا للبلاد أن
ل  الصعب صدور عملة إسلامیة منقوش علیھا اسم امرأة، وھو أمر لم یعتاده أھل الیمن أو غیرھم، فلم یكن لیقب

ذا الموضوع انظر. اول دنانیر تحمل اسم امرأةتد -٨٩ص ص : صالح صلیحیة: لمزید من التفاصیل حول ھ
٩١.  
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ى عام الدولة  ى مصر حت ة ف ة الفاطمی ا نقش ٥٣٢الصلیحیة فى الیمن للدول ـ، حینم ھ
ال  اب اغتی ى أعق ى حدثت ف ار نتیجة  الأحداث السیاسیة الت ى دین ط عل لقب الإمام فق
ت السیدة أروى  د ظل ة، وق ة والخلاف الخلیفة الآمر با وإقصاء ابنھ الطیب عن الإمام

ى استقلال وكان ھذا الأ. تقیم الدعوة على منابرھا دة عل ة مؤك مر فى الوقت نفسھ دلال
ة الحافظ  راف بالخلیف رة مع عدم الاعت ة لأول م الدولة الصلیحیة عن الخلافة الفاطمی

  . ١٥لدین الله الفاطمى 

ذلك الاتصال السیاسى    ً ل ً مھما ً رسمیا وإذا كانت النقود الإسلامیة تعكس مظھرا
لفاطمیة والصلیحیة فان ھناك مظاھر والحضارى بین مصر والیمن فى عھد الدولتین ا

ة الصلیحیة أن مؤسسھا  ة الدول ذ بدای ر نفسھ، فمن الواضح من أخرى تعكس ھذا الأم
ى  اھرة عل ى الق اطمى ف ة الف على بن محمد الصلیحى كان یحكم بلاد الیمن باسم الخلیف

ام الإسماعیلى ى الصلیحى . اعتبار انھ الإم ن الحسینى أن عل ى ب ذكر المؤرخ یحی وی
ة  بمجرد أن دانت لھ بلاد الیمن بالطاعة والولاء أرسل إلى الخلیفة المستنصر با ھدی

واب وشى وفصوص " كبیرة تتكون من  ق وخمسة أث سبعین سیفا مقابضھا من عقی
ھ المستنصر  عقیق ومسك وعنبر ، ورسالة یطلب فیھا أن یقلده حكم الیمن، فأرسل إلی

  . ١٦"بالولایةرایات كتب علیھا الألقاب وعھد إلیھ 
وكان الخلیفة الفاطمى على صلة ودیة طیبة مستمرة مع ملوك الدولة الصلیحیة   

ریة  جلات المستنص جلتھا الس ى س لات الت ن خلال المراس ذى یتضح م ر ال و الأم وھ
ى أن  ادل الرسائل، إل ا تب تم فیھ ل مناسبة ی ى ك والتى أفاضت في ھذا الجانب الودى ف

  .الخلیفة المستعلى با تبدلت الأمور وساءت بعد وفاة
ارة    ى عم ى مصر عل ة ف ارة الفاطمی أثیر العم ى تعكس ت ومن ھذه المظاھر الت

ى  ١٧الدولة الصلیحیة فى الیمن وخاصة فیما تبقى من آثار معماریة بمدینة ذى جبلة الت
ائر إسلامیة  تفظ بعم ة تح ذه المدین ت ھ ث لا زال ا الإسلامیة، حی ابع عمارتھ از بط تمت

  .جبلة وقبة الزوم ودار العز التى أنشأتھا السید أروى الصلیحیة مھمة كمسجد

ى    ھ إل ویعد مسجد جبلة من أھم الآثار الإسلامیة في المدینة حیث تنسب عمارت
ھـ بتحویل دار العز الأولي وھي قصر كبیر  ٤٨٠السیدة أروى ، حیث أمرت في عام 

ً على مرتفع بوسط ال ي إلى ھذا المسجد الذى ما زال قائما ا إل د انتقالھ مدینة ، وذلك عن
ھ لا  رات ، إلا أن مدینة جبلة ورغم ما توالي علي عمارة وزخرفة ھذا المسجد من تغی
ة  ة والزخرفی أثیرات المعماری ي توضح الت ً بكثیر من عناصره الأولى الت یزال محتفظا

                                                        
  ١٠٠-٩٣ص ص : صالح العبودى دنانیر صلیحیة: لمزید من المعلومات انظر  ١٥
اھرة : یحیى بن الحسین ١٦ اح عاشور، الق د الفت ق سعید عب انى ، تحقی ص  ١٩٦٥غایة الأمانى فى أخبار القطر الیم

٢١٤.  
ت تسمى ٧تبعد عن مدینة آب بمسافة ) قدم فوق مستوى البحر ٦٧٤٥(ذى جبلة مدینة متدرجة الارتفاع ١٧ م وكان ك

ً بمدینة النھرین ع ٤٥٨شیدھا عبد الله بن على الصلیحى سنة . قدیما ان یبی ودى ك اجر یھ ى اسم ت ـ وسماھا عل ھ
ى  م صارت الفخار فیھا قبل عمارتھا، ثم انتقل إلیھا المكرم بن عل د ث ت احم ھ السیدة أروى بن الصلیحى وزوجت

  .جبلة عاصمة الدولة الصلیحیة
ا: انظر محمد الحجرى     یمن وقبائلھ دان ال وع بل وع  -مجم ق اسماعیل الأك د الأول –تحقی م ص ١٩٨٤ط  –المجل

  . ١٢٢ص –م ١٩٨٥–صنعاء –معجم البلدان والقبائل الیمنیة –،المقحفى  ٣٥-٣٤
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ع العلا ً م یا ي مصر تمش ة ف ات بین عمائر الدولة الصلیحیة في الیمن والدولة الفاطمی ق
  .١٨الودیة التى سادت بین الدولتین

ھ ) سم ١٧٫٨٥× م ٢٠(ویتكون تخطیط المسجد من صحن مكشوف  تحیط ب
ى  دخل إل مالیة وی ة الش ي الناحی ة ف ا رواق القبل ع ، أعمقھ ات الأرب ن الجھ ة م الأروق
ي  ا عل رواق والأوسط منھ وبي لل رواق القبلة من خلال خمسة مداخل في الضلع الجن

جد محور محراب الم ي محراب . س د عل ع بلاطات ، ویتعام رواق أرب ذا ال ویضم ھ
ة  رواق بوجود المصندقات الخشبیة ذات العناصر النباتی القبلة مجاز، ویتمیز سقف ال
والھندسیة والتي تمیزت بتلوینھا بألوان مختلفة ، ویعود تاریخ زخرفة ھذه المصندقات 

رى  امس الھج رن الخ ى الق بیة إل ً ١١/الخش لا ذا فض رى م ھ طحة أخ قوف مس ن س ع
ة  رة لاحق ي فت زت ف الرواق أنج رواق .ب یلاحظ أن ال رى ف جد الأخ ة المس ا أروق أم

ة  ع وجود ردھ ین م ن بلاطت ي م رقي والغرب دة والش ة واح ن بلاط ون م وبي یتك الجن
  .محجوبة جھة الناحیة الجنوبیة من الجدار الغربي 

ي    ة ف اجد الفاطمی ع المس ھ م ي تخطیط جد ف ذا المس ق ھ وع  ویتف ن ن ر م مص
ر  امع الأزھ ي الج ا ف از كم ود المج ة ووج ة جانبی اط بأروق وف المح حن المكش الص

ً عن عناصر معماریة أخرى               ١٩وجامع الحاكم بأمر الله ، فضلا

ة ذات    ب الفاطمی ر بالمحاری د كبی ى ح ً إل أثرا امع مت ذا الج راب ھ د مح ویع
تلة مصنوعة من الجص یشغل أوسطھا الزخارف النباتیة والھندسیة ، فھو عبارة عن ك

ودین  ي عم ول عل ریض محم ار ع دبب ذو إط د م وه عق راب ، ویعل ف المح تجوی
دة  ھ وح لأ تجویف ارة ، ویم دفة أو المح بھ بالص ى أش كل ھندس ھ ش رف طاقیت ویزخ
ى  ة إل زخرفیة مكررة من ورقة العنب الخماسیة مثقوب فصھا الأوسط وتشبھ الزخرف

ر النبات ر العناص د  كبی ر ح امع الأزھ راب الج ي مح ة عل ك . ی ى تل افة إل ذا بالإض ھ
ع الشكل  اء المرب الزخارف والكتابات الأخرى التي تزین ضریح السیدة أروي في البن

ذا ) م٣٫٦٠( ي ھ ات عل یر الكتاب ث تش رقیة ، حی مالیة الش ة الش ي الزاوی ق ف الملح
  . ٢٠ الضریح إلى مثیلاتھا من الكتابات الكوفیة علي العمائر الفاطمیة

ة    ة الفاطمی أثیرات الفنی ا بالت دي تأثرھ ة وم أما فیما یتعلق بمواد الفنون الزخرفی
ي  ة الت ً لأن المعروف من التحف الفنی فإننا لا نستطیع الجزم بمثل ھذه التأثیرات حالیا

ة  ادر للغای ة ذكرت . ترجع إلى عصر الدولة الصلیحیة ن ان المصادر التاریخی ك ف ذل
ة كثیر من الھدایا الم اء الدول ى خلف ة الصلیحیة إل تنوعة التي كان یبعث بھا حكام الدول

واد  الفاطمیة ، الذین كانوا یردون بھدایا أخرى إلیھم ، وكانت مثل ھذه الھدایا تشمل م
ین  ة ب ثمینة بطبیعة الحال من مواد المعادن والمنسوجات وغیرھا بحكم العلاقات الودی

ي  ،ومما یقطع بوجود تأثیرات ٢١الدولتین  ة ف ي تحف أثری ور عل و العث فنیة متبادلة ھ
                                                        

  . ٦١،ص١٩٨٧مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامیة في الجمھوریة الیمنیة ، القاھرة : بحة مصطفي عبد الله ش ١٨
ي :عبد الله كامل : انظر ١٩ ة ف یمن والفاطمی ي ال ة الصلیحیة ف دراسة معماریة مقارنة للعمائر الدینیة في عصر الدول

  . ١٩٩٠ –جامعة القاھرة  –كلیة الآثار .رسالة ماجستیر غیر منشورة . مصر 
   ٧شكل  ٣١-٢٨، ولوحة  ٦٤-٦٠مدخل،ص ص : مصطفي عبد الله شیحة : لمزید من التفاصیل انظر ٢٠
  ٧شكل  ٣١-٢٨، ولوحة  ٦٤-٦٠مدخل ، ص ص : مصطفي عبد الله شیحة : لمزید من التفاصیل انظر  ٢١
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تم  م ی ي ل حفائر المناطق الأثریة في بلاد الیمن وخاصة في أنقاض المدن الإسلامیة الت
  .الكشف عنھا حتى الآن

م  رة حك ى فت ون ف ارة و الفن ى مجال العم وإذا كانت التأثیرات الفنیة المتبادلة ف
درة التحف الصلیحیة  الدولة الصلیحیھ فى الیمن والفاطمیة فى مصر م ن تعد قلیلة بحك

ََ◌ فى فترة عصر الدولة بنى رسول  وكذلك الأثار المعماریة ، فإن الأمر یختلف كثیرا
  .فى الیمن ودولة الممالیك فى مصر

یمن    د  من ) ھـ٨٥٨-٦٢٦(ومن المعروف أن عصر دولة بني رسول في ال یع
واد الفن ا أزھي فترات الازدھار المعمارى وكذلك علي م یمن ، لم ي ال ة ف ون الزخرفی

ى  اره عل ت آث ادى انعكس اء اقتص ى ورخ تقرار سیاس ن اس ة م ذه الدول ر ھ اد عص س
ان . جنوب الیمن خاصة ا ك ار م ذا الازدھ ى ھ ولعل من أھم العوامل التى ساعدت عل

وم  نفات العل رة بمص ة كبی ة ودرای ر وثقاف ن فك ة م ذه الدول وك ھ لاطین ومل ھ س علی
العلاقات الودیة التى سادت بین سلاطین دولة بنى رسول ومعظم  المختلفة، إضافة إلى

ة،  ة متبادل سلاطین دولة الممالیك فى مصر مما كان لھ أثر كبیر فى وجود صلات فنی
ا  دولتین أثرھ وك ال ین سلاطین ومل ة ب داة والمتبادل رة التحف المھ ان أیضا لكث ا ك كم

  ٢٢الملحوظ على المنتجات الفنیة خاصة فى الیمن

أ   ة وی ام المدرس ار نظ ة انتش ة خاص أثیرات المعماری ك الت ة تل ى مقدم تى ف
یمن، خلال  لاد ال ت ب د دخل ة ق ت منشأة المدرس دینى وان كان ارى وال ا المعم بمفھومھ
م  زمن لحك ن ال رة م عت فت یمن خض لاد ال روف أن ب ن المع ھ م وبیین إذ ان م الأی حك

وبى بحمل دین الأی وران شاه الأیوبیین فى مصر منذ أن بعث صلاح ال ھ ت ا أخی ة قادھ
ز إسماعیل ٢٣تمكنت من دخول مدینة زبید ك المع ، وفى أواخر فترة حكمھم شرع المل

د سنة  ى ٥٩٤بن طغتكین ببناء أول مدرسة یمنیة فى مدینة زبی ـ، وھى المدرسة الت ھ
عرفت باسم المدرسة المعزیة، ومنذ ذلك التاریخ تتابع انتشار المدارس فى جنوب بلاد 

اء، وإن ، و٢٤الیمن وك والسلاطین والأثری ل المل أوقف على بناءھا أوقافا كثیرة من قب
ھ اد علی ن الاعتم ر یمك وبى اث ر الأی ى العص دارس ف اء الم ار بن ن آث ق م م یب ان ل . ك

ان  ویستفاد من النصوص التاریخیة التى أوردت بعض التراجم لشیوخھا أن معظمھا ك
  .مخصصا لدراسة المذھب الشافعى وعلم القراءات

وب    ى جن وھذا وقد زاد بناء المدارس خلال عصر دولة بنى رسول وخاصة ف
دم  –الیمن  ا تق ھ  –كم یمن وخطورت ى شمال ال دى ف ذھب الزی أثیر الم وة وت ة ق لمواجھ

ة  ة الأئم ى رسول ودول على دولة بنى رسول فى الجنوب، إذ أن الصراع بین دولة بن
                                                        

د الله شیحھ  ٢٢ یمن: مصطفى عب ى ال ول ف ى رس ة فى عصر بن ارة الدینی اریخ العم ى ت واء عل ؤرخ            مجل. أض ة الم
  .٢٧ص ) جامعة القاھرة –كلیة الآداب  –قسم التاریخ ( ١٩٨٨العدد الثانى، یولیو  –المصرى 

ة بالحصیب،  ٢٣ ذه المدین زبید مدینة كبیرة على اسم واد مشھور یصب فى تھامة ثم البحر الأحمر، وكانت تسمى ھ
ت ھـ بأمر الخلیفة المأمون ٢٠٤أسسھا محمد بن زیاد فى عام  ة، وكان ة الزیادی العباسى واتخذھا عاصمى للدول

اء  ر من العلم ع كبی ة جم ذه المدین ى ھ یمن، وینسب إل ى ال وب ف ى أی م بن ل حك زبید أیضا عاصمة فى عھد أوائ
ر ومجموعة أخرى من  ا الجامع الكبی ار الإسلامیة المتنوعة من أھمھ ر من الآث والفقھاء ومازالت تحتفظ بكثی

  .٢٨٩-٢٩٦المقحفى، المعجم ص ص : نظرا. المدارس الإسلامیة
  ٧ص  ١٩٨٠المدارس الإسلامیة فى الیمن، الطبعة الاولى: إسماعیل الاكوع ٢٤
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ب نشر مث ذى تطل ر ال و الأم ا، وھ ان قوی ة ك رى الزیدی دن وق ى م دارس ف ذه الم ل ھ
  .٢٥الیمن

دوا    د وف الیمن فق وب ب ى أی ولما كان لآل على بن رسول ریاسة فى أیام حكم بن
علیھا من مصر مع بنى أیوب، وتمكن أحدھم وھو نور الدین عمر بن على بن رسول 
ة  ذلك الدول س ب لاده لیؤس تقلال ب ن اس وبیین وأن یعل ن الأی الحكم ع تقل ب ن أن یس م

ك المنصور الرسولیة ب بالمل ھ وتلق ة تعز عاصمة لملك . ٢٦الجدیدة التى اتخذ لھا مدین
ـ  ٦٤٧ – ٦٢٦(ومنذ عصر ھذا الملك الرسولى  رة، إذ ) ھ دارس بكث والى إنشاء الم ت

ى  ذا بالإضافة إل ر ھ ھ مدرسة أو أكث ى ل ة إلا وبن ذه الدول وك ھ انھ ما من ملك من مل
ار رجال ا ى أنشأھا كب ل وبعض السیدات من المدارس الكثیرة الت اء، ب م والأثری لحك

ى  ى ف دارس فبن ى إنشاء الم ن رسول ف أفراد المجتمع الرسولى، وقد بدأ الملك عمر ب
افعى ،  ذھب الش حاب الم ا لأص وریة العلی ة المنص تان، المدرس د مدرس ة زبی مدین
والمنصوریة السفلى التى جعلھا على قسمین أحدھما لأصحاب المذھب الحنفى والقسم 

رى الآخ دن والق ى بعض الم دارس أخرى ف ى عدة م ر لأصحاب الحدیث، إضافة إل
ً بطبیعة الحال فى تخطیط ھذه  ٢٧الیمنیة وقد كان لتأثیر نظام المدرسة الأیوبیة وضوحا

ى واحد أو  ذھب دین دریس م المدارس، إذ یلاحظ إن ھذه المدارس كانت مخصصة لت
لمكون من صحن وإیوانین كما كان اثنین على الأكثر، مما یقطع بتخطیطھا المعمارى ا

ى . فى المدرسة الكاملیة فى مصر ة بن م ورث ان الرسولین ھ د ك ك فق ولا غرابة فى ذل
ذھب  اقھم للم ارى فضلا عن اعتن أیوب فى حكم الیمن فساروا على نفس النظام المعم

  .السنى الشافعى مذھب الأیوبیین فى مصر

ة   ذه الدول ان  ونعتقد بأن ما اتبعھ أول سلاطین ھ ارى ك ذا التخطیط المعم ى ھ ف
یمن،  ى ال ى نظام المدرسة ف ة الرسولیة ف وك الدول ھو الأساس الذى سار علیھ كل مل
ة ظل  ى نمط الصحن المكشوف المحاط بالأروق ان تخطیط المسجد عل ك ف وعلى ذل

، وقد تبع الملك عمر بن رسول عدد كبیر من ٢٨موجودا وقائما لفترة طویلة من الزمن
  .زرائھ وحاشیتھ فى بناء المدارس على نفس التخطیطأھل بیتھ وو

ى  ا نلاحظ ف ات فإنن وإذا كان تخطیط نظام المدرسة یتكون عادة من الصحن والأیون
ارة  ى عم ع ف جنوب الیمن أن المدرسة تأخذ شكلا معماریا جدیدا تمثل فى النظام المتب

ر. المسجد حیث الصحن والأروقة ن عم ر یوسف ب ك المظف  – ٦٤٧( ففى عصر المل
ال ) ھـ ٦٩٤ الذى بنى جوامع ومدارس عدیدة یطلق لفظ الجامع على المدرسة حتى یق

                                                        
د الله شیحھ: لمزید من المعلومات انظر ٢٥ ة، : مصطفى عب ین المدرسة المصریة والمدرسة الیمنی ة ب دراسة مقارن

اب، ٥١ریین رقم سلسلة تاریخ المص: مقال فى ندوة المدارس فى مصر الإسلامیة ة للكت ة المصریة العام ، الھیئ
  .٤٨٧-٤٠٧ص ص ١٩٩٢

  .٩٨-٨٨المقتطف ص : الجرافى  ٢٦
غ ٢٧ ن الایب ق یوسف شلحد : انظر عبد الرحمن ب د، تحقی ة زبی ار مدین ى أخب ة المستفید ف ى بغی د عل  –الفصل المزی

  .٩٠ص ١٩٨٣بیروت 
دبیغ الفضل أنشأ الملك عمر بن رسول المسجد النورى نسبة إلیھ وكا ٢٨ ن ال د وحیس انظر اب ن یقع بین مدینتى زبی

  ٩٠المزید ص 
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ھ" جامع المدرسة" ة المنسوبة إلی اء المدرسة المظفری  ٢٩وھو الأمر الذى یتضح فى بن
ن  لطان حس ة الس ة مدرس ادر التاریخی ذكر المص ا ت ً م را ھ، فكثی ارف علی ك متع وذل

  .م وضوح الغرض التعلیمى فى أیونات المدرسةبالقاھرة بجامع السلطان حسن، رغ

ر  م الأشرف عم رة حك تتابع بناء المدارس والمساجد فى جنوب الیمن خلال فت
الذى بنى مدرسة لھ بمدینة تعز عرفت بالمدرسة الأشرفیة ) ھـ٦٩٦-٦٩٤(بن یوسف 

بن  ورتب فیھا أساتذة ودارسین یتعلمون ثم تابعھ فى إنشاء المدارس الملك المؤید داود
ف  ـ٧٢١-٦٩٦(یوس د)ھ ن المؤی ى ب د عل ك المجاھ أ المل ا أنش ـ٧٦٤-٧٢١(، كم ) ھ

ة  ى مك ى ف اة، وبن ا ومدرسة وخانق المدرسة المجاھدیة بشرق مدینة تعز وجعلھا جامع
رى  دارس أخ اء م ام بإنش ھ، وق بة إلی ة نس ة المجاھدی ا بالمدرس ت أیض ة عرف مدرس

  .٣٠أیضا

یمن، إذ ولم یتوقف بناء المدارس فى عصر ھذه ا   وب ال لدولة فى كل أنحاء جن
ة،  ذه الدول ل عصر ھ ذ قب م یتوقف من ً مع مصر ل ً حضاریا شھد جنوب الیمن اتصالا
اء مصر، فضلا عن الاتصال  اء وفقھ اء صلة مستمرة بعلم اء والفقھ حیث كان للعلم

  .التجارى بین الدولتین 

ى إلى حد كبیر والواقع أن المدرسة الیمنیة تمیزت بغلبة تدریس المذھب الشافع
عن غیره من المذاھب رغم تدریس بعض المذاھب الدینیة الأخرى كمذھب أبى حنیفة 
ى تخطیط المدرسة،  أثیره عل ومذھب الإمام أحمد بن حنبل، وھو الأمر الذى فرض ت

ھ یفصل ) بیت صلاة(وخاصة فى احتوائھا على إیوان رئیسى  ل ل وان واحد مقاب وإی
ت  بینھما فناء صغیر مكشوف، وقد ة بی ى تغطی ان ف ى معظم الأحی استخدمت القباب ف

ر  اب متجاورة، وھو أم ة واحدة رئیسة أو قب ة من قب ذه التغطی الصلاة سواء كانت ھ
ا  ى تغطیتھ ب عل یختلف عن تغطیة مساحات الإیوانات فى المدارس المصریة التى غل

  .السقوف المسطحة والأقبیة

ة   دارس الیمنی اب  وقد تمیزت بیوت الصلاة فى الم واطن القب ال زخارف ب بجم
دیع،  الى ب ب جم ى قال ة والھندسیة ف ة بعناصر الزخارف النباتی بأسلوب الألوان المائی

  .كان من أبرز ممیزات الزخارف الجصیة على العمائر الدینیة الیمنیة

ى مجال    یمن انعكس ف ین مصر وال إن الاتصال الحضارى ب ى أى حال، ف عل
ى التخ واء ف ة س ارة الدینی اء العم ین علم رى ب ال الفك ب الاتص ة بجان طیط أو الزخرف

وفقھاء مصر والیمن وكذلك فى نظام الوقف والصرف على ھذه المدارس وفى ھیئات 
رة  ٣١التدریس والطلبة ذه الفت ى ھ وتتضح التأثیرات الفنیة المتبادلة بین مصر والیمن ف

وك الدول ان مل د ك ة، فق ون الزخرفی واد الفن ى إلى حد كبیر فى مجال م ة الرسولیة عل

                                                        
ة  ٢٩ ر محاط بأروق یعد جامع المدرسة بمدینة تعز من أھم واجمل آثار ھذه المدینة وتتكون المدرسة من صحن كبی

  .٩٤-٩٢مدخل ص ص : مصطفى شیحھ: لمزید من التفاصیل انظر. أعمقھا رواق القبلة
  .٣٧٥ص  ١٩٨٣ؤیة فى تاریخ الدولة الرسولیة، تحقیق محمد الاكوع، الطبعة الثانیة العقود اللؤل: الخزرجى  ٣٠
  . ٤٦٣-٤٥٠دراسة مقارنة ص ص : لمزید من المعلومات انظر مصطفى شیحھ  ٣١
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فارات  ن الس ر م اك كثی ان ھن ث ك ر، حی ى مص ك ف لاطین الممالی ة بس ات طیب علاق
ة، فضلا عن  واد متنوعة وقیم ا من م دایا تحف د شملت الھ نھم، وق والھدایا المتبادلة بی
ا  یتھم فیم ذین ذاع ص ر ال ناع مص ن ص ر م ول بكثی ى رس ة بن لاطین دول تعانة س اس

  .ینتجونھ من تحف بدیعة

ن ا   ام وم ولیة باھتم ة الرس ر الدول ى عص ت ف ادن حظی ادة المع روف إن م لمع
كبیر، ولعل ذلك بسبب استخراج المعدن من ذھب وفضة وحدید ورصاص وغیره من 
ى  اجم ف ر المن ى ذك ة ف د أفاضت المصادر التاریخی یمن، وق مناطق عدیدة فى جبال ال

ا جوھر  اقوتجبال الیمن ولاسیما المناجم الخاصة التى یستخلص منھ رد والی ، ٣٢الزم
ز  د لتمی دن الواح حتى إن ھناك كثیر من المصطلحات والأسماء كانت تطلق على المع

را  ٣٣درجة جودتھ ى رسول كثی ة بن ة فى عصر دول اج التحف المعدنی ان إنت ولذلك ك
یمن  لاد ال ى ب دم ف ذ الق ى ذاعت شھرتھا من ومتمیزا وخاصة فى صناعة السیوف الت

ى وكانت الس. أسلوبا وزخرفة ة إل ذه الدول وك ھ ا مل یوف من أھم الھدایا التى یبعث بھ
  .سلاطین الممالیك فى مصر ضمن السفارات التى حملت معھا ھدایا قیمة وثمینة

ویحتفظ المتحف الوطنى بصنعاء بتحف معدنیة قیمة من عصر ھذه الدولة منھا   
كال ال ن أش ة م ارف نباتی الھا بزخ ا ونص ز قوائمھ یوف تتمی ن الس ة م ورود مجموع
ومن . والأوراق الرمحیة والنصلیة والزخارف الھندسیة المحفورة حفرا بارزا وغائرا

ن  معدان م د وش ن الحدی نوعة م دروع المص ض ال ة بع ف الحربی ة المتح ین مجموع ب
ى جرى  اب الت بعض الألق ات نسخیة ل ھ كتاب ھ وبدن ى رقبت النحاس المكفت بالفضة عل

ل  دولتین مث ر ال ى عص ارھا ف ر[ انتش ازى  المق املى الغ المى الع الكى الع الى الم الع
ى ] الملكى ة الت اذج الشماعد المملوكی دا لنم ونعتقد بأن ھذا الشمعدان یمكن اعتباره تقلی

  . ٣٤جرى تقلیدھا فى الیمن خلال عصر دولة بنى رسول

ن    نوعة م وت المص ض الدس اع بع ن إرج ول یمك ى رس ة بن ر دول ى عص إل
ا تحمل بعض  النحاس الأصفر والتى تتمیز بوجود أشرطة من الكتابات النسخیة علیھ

اذج من التحف  اھرة بنم ن الإسلامى بالق ذلك یحتفظ متحف الف الألقاب والأسماء، وك
ب  اریق والعل المعدنیة الرسولیة مثل الكاسات والصدریات والطشوت والصوانى والأب

یم ر وال ین مص ة ب ة المتبادل أثیرات الفنی ل الت ھد بتواص ى تش ى الت ذه والأوان ى ھ ن ف
ت  د زین الیمن، وق ى رسول ب وك بن اب مل الفترة، وعلى بعض ھذه التحف أسماء وألق
ن  لا ع ة فض ة وحیوانی یة وآدمی ة وھندس ة نباتی ارف متنوع ة بزخ ف المعدنی ذه التح ھ

  .٣٥أشرطة الكتابات بخط الثلث المملوكى

                                                        
  .٣٢٣-٣٢١ص ص  ١٩٣١بغداد  -صفة جزیرة العرب، تحقیق محمد الاكوع : الھمدانى : انظر  ٣٢
  )اللجین، الصریف، الرضراض، الوذیلة : ( میات مختلفة مثل من ذلك كان یطلق على الفضة من مس ٣٣
  .١٣٤-١٣٢مدخل ص ص : مصطفى شیحھ  ٣٤
  .٤١-٣٠الفنون الزخرفیة ، ص ص: ربیع خلیفة  ٣٥
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ن ا لتحف وتوضح زخارف التحف المعدنیة وأسالیب صناعتھا مدى تأثرھا بمثیلاتھا م
ان  الى ك ة وبالت واق الیمنی ى الأس را ف ا كبی ى رواج ت تلق ى كان ة الت ة المملوكی المعدنی

  .٣٦یجرى تقلیدھا

ذ    یمن، إذ عرف من لاد ال ى ب ا ف اب وزخرفتھ ذلك صناعة الأخش وازدھرت ك
رى ث الھج رن الثال لال ٩/الق ن خ ة م ة متقدم ناعیة وزخرفی الیب ص ل أس ى الأق م عل

ب أسلوب المصندقات الخشبیة وظھور الحشوات المحفورة حفرا بار زا وغائرا بجان
ة الرسولیة  ٣٧التراكیب الخشبیة م الدول رة حك د فت التى شھدت انتشارا كبیرا خاصة بع

ة الرسولیة یشھد  را فى عصر الدول ا كبی ت صناعة النسیج اھتمام فى الیمن، وقد لقی
الصدد فضلا عن بذلك كثیر من الإشارات التى وردت فى المصادر التاریخیة فى ھذا 

ى مصر،  ك ف الھدایا التى كان یرسلھا ملوك الدولة الرسولیة إلى سلاطین دولة الممالی
وكذلك تصدیر واستیراد المنسوجات من البلدین فكان نسیج البقلمون یصدر من مصر 

  .٣٨إلى الیمن على سبیل المثال

ول    ى رس ة بن ر دول ى عص ة ف ون الزخرفی واد الفن رت م د ازدھ از فق وبإیج
واد ا ا من م ا بمثیلاتھ ى طرق صناعتھا وزخرفتھ واد ف زدھارا كبیرا وتأثرت ھذه الم

ى سادت  ة الت ات الودی وكى بفضل العلاق الفنون الزخرفیة فى مصر فى العصر الممل
ان وكى . بین البلدین فى معظم الأحی ود العصر الممل أثیر نق ً لت را ً كبی را رى أث ا ن ولكنن

ت على نقود الرسولین عكس ما كان عل ى دان ة الصلیحیة الت یھ الأمر فى عصر الدول
بالتبعیة للدولة الفاطمیة فى مصر، ولعل السبب فى ذلك یرجع إلى قوة دولة الرسولین 
فى جنوب الیمن مما ھیأ لھا استقلالا واضحا عن مصر أو بغداد التى وقعت فى قبضة 

ق من مصر٦٥٦المغول فى عام  ة الإسلامیة لتنطل ر وجھ الخلاف ـ وتغی ك،  ھ د ذل بع
ة  ة للخلاف دین بالتبعی یمن ت لاد ال روا ب ر اعتب ى مص ك ف لاطین الممالی م أن س رغ

  .الإسلامیة التى انطلقت من مصر

ویلاحظ على النقود الرسولیة بصفة عامة ظھور زخارف متنوعة نباتیة كشكل   
ت(الوریدة المتعددة الفصوص والمعروفة بزھرة اللؤلؤ  ذات الخمس ) زھرة المرجری

ات بتلا ت والتى كانت رنكا أو شعارا للدولة الرسولیة على الأرجح أو استخدام تفریع
  .وأوراق نباتیة بشكل بسیط

ذ عصر    ة الرسولیة من ر من التحف المعدنی ى كثی دة عل وقد ظھرت ھذه الوری
ى رسول  ة بن ى عمل رت عل ى ظھ وش التصویریة الت ب النق ذا بجان ر، ھ ك المظف المل

ر مجرد  كمناظر صید وسباع وأسماك ة الأم ى حقیق وطیور وأشخاص، والتى كانت ف
ود  راز النق كل ط ى تش یة الت ارف الھندس ب الزخ وك بجان ة رن ت بمثاب ارف ولیس زخ

  .الرسولیة
                                                        

  ٤٤-٤٣الفنون الزخرفیة ص : ربیع خلیفة : لمزید من المعلومات انظر ٣٦
  ١٥٦-١٤٦مدخل ص ص: مصطفى شیحھ ١٤٥-٩٨ربیع خلیفة، الفنون الزخرفیة، ص ص ٣٧
ع  ٥٢ص : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار، تحقیق ایمن فؤاد سید: ابن فضل الله العمرى: راجع ٣٨ وأیضا ربی

  .١٧٣-١٦٦الفنون الزخرفیة ص ص : خلیفة 
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ى    ود بن ى نق والواقع أن مثل ھذه الرسوم أو النقوش لم تكن معروفة من قبل عل
در ور ال دا مع ظھ ى، وتحدی د عل ھم الرسولى رسول حتى عھد السلطان الملك المجاھ

د إلا ٧٣٦الجدید عام  ك المجاھ رة المل ة فت ك السنة طیل د تل و سنة بع اد تخل ھـ، ولا تك
تج من استعانة  ھ ن ر لعل ك أم ة وذل وتحمل النقود المضروبة رسوما وتصاویرا مختلف
ذه  الدولة الرسولیة بكثیر من صناع السكة فى المشرق الإسلامى، وقد حملت بعض ھ

وك لسلاطین العصر الرسوم على السكة الرس أثیرات واضحة من رسوم الرن ولیة ت
  . ٣٩المملوكى فى مصر والشام وان استخدمت كعناصر زخرفیة بحتة

ى  ل وعل ود ب ولیة والنق ف الرس ى التح ر عل ر یظھ ارى آخ ر حض ة مظھ وثم
ى  وك بن ى اتخذھا مل اب الت ر من الألق ة وھو وضوح كثی ذه الدول د ھ ى عھ ائر ف العم

ذه رسول والتى تذكر ببع وك ھ ر مل د ظھ ض الألقاب لسلاطین الممالیك فى مصر، فق
  .الدولة بما كان علیھ ملوك الدولة الأیوبیة ومن بعدھا دولة الممالیك إلى حد كبیر

ولى  ا ت دت حینم دولتین توط ین ال ة ب ات الودی روف إن العلاق ن المع ذا وم ھ
ة سنة  رس عرش السلطنة المملوكی ك٦٥٨السلطان الظاھر بیب ع المل ـ م الرسولى  ھ

دأت  ث ب الوت، حی ین ج ة ع ى معرك ز ف ولى وقط د دوره البط ف بع ر یوس المظف
ل  ى ك تم ف ت ت ى كان ائل الت ن الرس لا ع دین، فض ین البل ردد ب دایا تت فارات والھ الس

  ٤٠مناسبة، ومع ذلك لم یمنع الأمر من حدوث التوتر بین البلدین

ات ا ة وان العلاق ت ھى القاعدة ونعتقد بأن ھذا التوتر كان قلیلا للغای ة كان لودی
ى  ى رسول ف وك بن ك ومل ین سلاطین الممالی ات ب ا العلاق ى سارت علیھ الأساسیة الت
ب مصرى  ة إرسال طبی ات الطیب معظم فترات حكم الدولة الرسولیة، ومن ھذه العلاق
بناء على طلب الملك المظفر للاستعانة بھ فى القضاء على وباء ظھر بمدینة ظفار من 

رس ) بكونو(ذلك استعانة ملك الحبشة بلاد عمان، وك دى السلطان بیب ر ل بالملك المظف
  .)١(فى التأثیر علیھ لإرسال مطران من مصر إلى الحبشة المرتبطة بالكنسیة المصریة

اط مصر  وة وارتب ى ق ره الواضح ف وكان لإحیاء الخلافة العباسیة فى مصر أث
یمن بالیمن أیضا منذ فترة حكم السلطان الظاھر بیبرس، بح لاد ال ول أن ب یث یمكن الق

د  رس بموجب تقلی تحولت إلى التبعیة المباشرة لمصر، حیث كان السلطان الظاھر بیب
ا  د ومن بینھ ا التقلی ى نص علیھ بلاد الت م ال ى حك الخلیفة لھ صاحب الحق الشرعى ف

ذلك ر الرسولى ب م السلطان الظاھر . الیمن رغم عدم رضاء السلطان المظف د أنع وق
  .لقاب عدیدة على المظفر الرسولىبیبرس بأ

                                                        
وع ٣٩ ذا الموض ن ھ ع ع ل الطمیحى: راج عودى، : فیص ى الس د العرب ة النق ى مؤسس ة ف ولیة المحفوظ ود الرس النق

ك سعود  –كلیة الآداب  –ثار والمتاحف رسالة ماجستیر قسم الآ ة المل اض ،  –جامع -١٤٣ص ص ١٩٩٨الری
١٤٩.  

د ٤٠ دھما : محمد عبد العال محم ى عھ ة ف یمن الخارجی ات ال ن طاھر وعلاق و رسول وب ـ ٩٢٣-٦٢٨بن -١٢٣١–ھ
  .٣٧٠-٣٦٦، ص ص ١٩٨٠م، القاھرة ١٥١٧

  .٣٧٦-٣٧٥بنو رسول ، ص : محمد عبد العال  )١(
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اة  د وف دین قلاوون بع ع السلطان سیف ال ة م ات الودی وقد استمرت ھذه العلاق
ر  ى السلطان قلاوون وھو الأم ا إل ى بعث بھ دایا الت فارات والھ بیبرس من خلال الس

  . ٤١الذى یتضح فى الأمان الذى طلبھ المظفر من السلطان قلاوون

وة سلاطین  وكان یحكم العلاقات الودیة ام الأول ق ى المق الطیبة بین الجانبین ف
الممالیك فطالما ھم فى مركز القوة، كانت ھذه العلاقات تسیر بشكل جید، وحینما یدب 
ات  ت العلاق ى مصر والشام كان ك ف م سلاطین الممالی رات حك ى بعض فت الضعف ف

دا فارات الھ ت س ى رسول، وكان ة بن وك دول ل مل ي تتحول إلى شكل أخر من قب یا الت
ودة  ین الم ات ب ذه العلاق یر ھ ى س ح عل ر الواض ى المؤش یمن ھ ن ال ر م ل مص تص
رات  ى اعترضت بعض فت یمن والت ى ال والتوتر، فضلا عن دور النزاعات الداخلیة ف
تنجاد  ان الاس ض الأحی ى بع ا ف ر فیھ ب الأم ان یتطل ث ك ول، حی ى رس ة بن م دول حك

م  رة حك ى فت ى مصر وخاصة ف د بسلاطین الممالیك ف د والمجاھ ك المؤی كل من المل
  .٤٢وفترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون

ومھما یكن من الأمر فان طبیعة ھذه العلاقات انعكست آثارھا على الاتصالات 
دة من أسلحة  ة عدی ا فنی ین الطرفین تحف دایا ب ت الھ ا حمل را م الفنیة بین البلدین، فكثی

ة وخ ة ثمین ة وأقمش ة مختلف ل وأدوات معدنی روج الخی ة وس س الحریری ة الملاب اص
دین،  ین البل ى ب ى وضوح التواصل الفن ر عل ر الأث والعقیق وغیر ذلك مما كان لھ أكب
ة  ى المنتجات الفنی ك عل أثیر ذل دى ت ة، وم الیبھم الفنی فضلا عن استدعاء الصناع بأس

دول ین ال ذلك المتبادلة بین البلدین وكذلك لا یمكن إغفال الدور الدینى والعلمى ب تین وك
ً بین علماء الدین فى مصر والیمن   .التواصل الدینى والعلمى الذى كان قائما

وبإیجاز فانھ یمكن القول أن العلاقات بین مصر والیمن كانت علاقات من نوع 
خاص سواء كان ذلك فى عھدى الدولة الفاطمیة والصلیحیة أو الدولة المملوكیة ودولة 

ة الد ت علاق ى رسول، وإذا كان ة بن ل إن الدول ة الصلیحیة ب ة بالدول ة قوی ة الفاطمی ول
ذه  ود ھ ى نق الصلیحیة دانت بالتبعیة للدولة الفاطمیة وھو الأمر الذى ظھر واضحا عل
ى رسول  ة بن ك بدول الدولة فى ذكر اسم الخلیفة الفاطمى علیھا فان علاقة دولة الممالی

ى رسول با ة بن ع دول ا تمت رة منھ ارات كثی ى حد كان یحكمھا اعتب ل إل لاستقلال الكام
داد ومصر  –بعید عن دولة الممالیك  ى بغ ة العباسیة ف و اسمیا للخلاف فھى خاضعة ول

ة الصلیحیة  ة فى عصر الدول ا عكس التبعی ى نقودھ ذكر اسم سلطان مصر عل ولا ی
  .للدولة الفاطمیة فى مصر

                                                        
لاوون ب ٤١ ھأمر ق ا ورد فی ك الصالح ومم ھ المل و وابن ھ ھ ھ ووقع ى قمیص ذا عل ة ھ ھ ولأولاده : (كتاب ون ل ا داع إن

ھ ولأولاده إلا  مسالمون من سالمھم معا دون من عاداھم ناصرون من نصرھم، خاذلون من خذلھم، لا نرضى ل
ا ضر ھ من ول واش ولا تنال ھ سعایة ساع ولا ق ى حق ل ف ا ما رضیناه لأنفسنا، وإنا لا نقب دھر وأعمارن دى ال ة م

  )مادام ملازما لشروط مودتنا
اص ،    ھ خ دھا بوج ى عھ ادیة ف یة والاقتص ة السیاس لاوون، الحال ى ق ة بن رور دول دین س ال ال د جم انظر محم

  .١٣٠ص  ١٩٤٧القاھرة 
  .٤١٩-٣٩٨محمد عبد العال بنو رسول ص ص : لمزید من المعلومات انظر  ٤٢
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والى  ت ح ى بلغ لیحیة الت ة الص م الدول رة حك ار فت ى الاعتب عنا ف وإذا وض
ى بلغت حوالى ) سنة٩٤( ى رسول الت ة بن م دول ا ) سنة٢٣٠(وفترة حك سنجد اختلاف

ذى یمكن استنتاجھ  ر ال دین وھو الأم كبیرا فیما یتعلق بالاتصالات الحضاریة بین البل
  :بإیجاز شدید فى النقاط التالیة

 ً ة   :أولا م الخلیف رة حك ى فت ة وخاصة ف ة الفاطمی تبعت الدولة الصلیحیة مباشرة الدول
ھ ا ب علی لمستنصر با بحكم طبیعة المذھب الإسماعیلى، وھو الأمر الذى ترت

ان  ة وان ك تأثیر تام مباشر من مصر، تمثلت مظاھره فى مواد الفنون الزخرفی
ى  لیحیة الت ود الص لال النق ن خ ر م ذا الأم د ھ ا یتأك ل وإنم ا قلی روف منھ المع

ا أ ى قطع المنسوجات، حملت حملت اسم الخلیفة الفاطمى والتى أشرنا إلیھ و ف
ھا  اھرة، وبعض لامى بالق ن الإس ف الف ا متح تفظ بھ ى یح ع الت ة القط وخاص

ا .  ٤٣مصنوع فى طراز الخاصة بصنعاء ر وتوضیحھ رھن ذا الأم زال ھ ولا ی
واد  ا من م ادة النسیج أو غیرھ ى م بما ستفسر عنھ الحفائر فى الیمن سواء عل

ى لا نس اطمى الفنون الزخرفیة فى ھذه الفترة والت ى الف ر الفن تبعد وضوح الأث
  .علیھا

ة      ة جبل یدة أروى بمدین جد الس ان مس لامیة ف ارة الإس ال العم ى مج وف
ة  ة الفاطمی ار الدول ر وآث ذا الأث ین ھ ح ب ارى الواض ال المعم ح الاتص یوض
اطمى  د الف ابھ العق ھدھا كتش یدة أروى أو مش جد الس ى مس واء ف ة س المعماری

  .والعناصر الزخرفیة الجصیة والمجاز والضریح وقبة البھو
ى    دین عل ین البل ة ب ات الطیب دة العلاق ال ولی ة الح أثیرات بطبیع ذه الت ل ھ وك

  .اختلاف المظاھر المعبرة عنھا

ك   :ثانیا استمرت مظاھر التأثیرات الحضاریة والفنیة بین البلدین فى عصرى الممالی
اھیم وقواعد  ا مف یمن وإن حكمتھ ى مصر وال ف عن ودولة بنى رسول ف تختل

اد  تقلال یك ت باس ول تمتع ى رس ة بن ة، فدول لیحیة والفاطمی ة الص ع الدول وض
یكون تاما عن دولة الممالیك فى مصر رغم أن بنى رسول ھم خلفاء بنى أیوب 
ى  دة ف اطق عدی ى من ة وسیطرتھا عل ذه الدول فى حكم الیمن وإنما بفضل قوة ھ

یمن استطاعت الیمن وقوتھا أیضا فى مجابھة دولة الأئمة الزیدی ى شمال ال ة ف
ى  ة حت ل التبعی ى لا تحم أن تقف كدولة عظیمة مستقلة لھا نقودھا الخاصة والت
وة  ا ق ل أمامھ ك ماث ع ذل ر، وم داد ومص ى بغ ى ف ة العباس میة للخلیف و اس ول
دعم  د سلطان مصر ل سلاطین دولة الممالیك فى مصر والشام وتعرف أن تأیی

ى  ھ ف ھ أھمیت ر ل یمن أم ى ال ا ف د حكمھ رف أیضا أن تقلی تقرار سیادتھا وتع اس
د . الخلافة العباسیة لسلطان مصر أمر ماثل أیضا ى ح ومن ھنا كانت التبعیة إل

م  ى معظ ة ف ات ودی ادھا علاق ى س اریة الت ن المظاھر الحض ر م ى كثی ر ف كبی
 ً   .فترات حكم ھذه الدولة وخاصة كلما كان سلطان مصر قویا

                                                        
  .١١٥-١١٤مدخل ص : مصطفى شیحھ  ٤٣
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ین   واد  وتبدو لنا التأثیرات الفنیة ب ارة وم ى العم رة عل ة وكثی یمن قوی مصر وال
ة،  ة الأیوبی م الدول ذ حك الفنون الزخرفیة فنشأة نظام المدرسة كان من مصر من
دارس  ا الم وقد تطورت المدرسة عمارة وزخرفة وفنا بدرجة كبیرة، وبنى منھ
ى  ف إل د یختل یمن ق الكبرى والأخرى الصغرى وإن كان مفھوم المدرسة فى ال

فھوم المدرسة فى مصر، وقد تمیزت مدارس الیمن بطراز خاص حد ما عن م
فى العمارة الإسلامیة ولا یمكن إدراك ھذا الطراز وتبینھ بجلاء إلا بزیارة ھذه 
ة الواضحة  ة الیمنی المدارس ومعرفة عناصرھا وزخرفتھا ذات الصبغة المحلی

ة ا اء وطبق ى البن واد الخام المستخدمة ف ة والم اریین مراعاة لظروف البیئ لمعم
  .وأھل الصناعات والحرف فى مدن وقرى الیمن

ى أدت  ال الجص الت ى أعم دارس ف ذه الم ة ھ ى زخرف ن ف وتتضح خاصیة الف
وافر  ظ ت ن الملاح ھ م ة، إذ أن ة الدینی ة وخاص آت الیمنی ة المنش ى زخرف ا ف ً مھم دورا

ة والھند ارف النباتی ة بالزخ یة الممتلئ اریز الجص ل الأف ى عم ى ف داع الفن یة الإب س
ا  ارف وتلوینھ ذه الزخ ض ھ غ بع ى تفری ث وف ط الثل خیة وبخ ات النس رطة الكتاب وأش
ة  ى تغطی ا ف سواء فى الفتحات أو على بواطن القباب التى احتلت عنصرا معماریا ثابت
اء  ى بن م تقتصر عل ة ل ارة الیمنی معظم أجزاء المدرسة الیمنیة ومن المعروف أن العم

ا شم ة وإنم ذا المدارس فى عصر الدول ة، وھ ة وحربی ة ومدنی ة دینی لت المساجد وأبنی
ارة  ال العم ى مج احثین ف ن الب دد م ا ع ا حالی وم بھ ة یق ة مستفیض اج لدراس ر یحت أم

  .الیمنیة

ة بشكل واضح  ة المملوكی أثیرات الفنی ر الت ة تظھ ون الزخرفی واد الفن ى م وعل
ھم أو على التحف التى صنعت خصیصا لملوك دولة بنى رسول فى مصر أو أھدیت ل

ال  ى مج أثیرات ف ذه الت ل ھ ر مث ر، وتظھ ن مص ة م تقدمتھم الدول ناع اس ا ص ام بھ ق
  .الزخارف المختلفة والتى أشرنا إلى بعضھا وخاصة مادة المعادن وغیرھا
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ذا  ى ھ دة ف ا لدراسات جدی ن فضل الله العمرى باقی ى نص اب ھ یبق وعموما فإن
یمن تستجلب من مص:" المجال بقولھ اب ولا یزال ملوك ال ف من أرب ر والشام طوائ

  . ٤٤الصناعات والبضائع ببضائعھم على اختلافھا لقلة وجودھم بالیمن

وخلاصة القول أن التأثیرات الفنیة وتبادلھا بین الدولتین موضوع كبیر ویحتاج لجھد 
ً فى ھذا الموضوع الذى  أكبر وعلى الباحثین الجدد فى ھذا المجال أن یقدموا لنا عملا

  .الأول مازال فى طوره

 .. والله سبحانھ وتعالى ولى التوفیق

                                                        
ؤاد سید، ) القسم الخاص بالیمن(مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار : ابن فضل الله العمرى ٤٤ حققھ وقدم لھ ایمن ف

  ٢٧ص  ١٩٨٤القاھرة 


